
أزمة كورونا في قطاع غزة كما يراها طبيب
متخصص

, مايو  | يا كتبه مجد أبو ر

كثر الدول فرضت أزمة كورونا ظروفًا استثنائية وتحديات قاسية على جميع دول العالم، بما في ذلك أ
تقــدمًا وثــراءً، ولكــن المخــاوف تضــاعفت حــدتها في البلــدان الــتي تعــاني بالأســاس مــن أزمــات داخليــة
ومشاكل اقتصادية، حيث طرحت العديد من التساؤلات والسيناريوهات حول مصير قطاع غزة في
هـــذا الســـياق، ولم تكـــن المعطيـــات والتوقعـــات إيجابيـــة، بـــل زادت الأجـــواء تـــوترًا دون وجـــود سبيـــل
لمواجهتهــا أو تجنبهــا، لا ســيما مــع اســتمرار الحصــار الإسرائيلــي في تضييــق الخنــاق علــى ســكان أهــالي

القطاع منذ  عامًا.

نلقـى الضـوء علـى هـذه المسـألة بشكـل أوسـع في حـوار خـاص لــ”نون بوسـت” مـع الطـبيب محمد عبـد
يا الذي يعطينا نظرة أقرب للواقع الصحي في قطاع غزة ومدى جاهزيته لمواجهة فيروس القادر أبو ر
ــا المســتجد؛ خصوصًــا مــع تســجيل أول حالــة وفــاة بكورونــا في القطــاع وظهــور حــالات إصابــة كورون

جديدة.

يا، طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة، مع درجة الماجستير في محمد عبد القادر أبو ر
الصحة العامة وعلم الأوبئة، حاصل أيضًا على دبلوم عالي في صحة الطفل والأغذية، ودبلوم آخر في
إدارة الأزمــات. عمــل في مؤســسات حكوميــة ودوليــة في مجــالي الصــحة والصــحة العامــة، وشــارك في
إعـداد بعـض البروتوكـولات الصـحية وتحديـدًا في مجـال الطـوارئ والـدراسات والخطـط الإستراتيجيـة،
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وهـــو عضـــو في جمعيـــة أرض الإنســـان الفلســـطينية الخيريـــة، وعضـــو مجلـــس إدارة مدرســـة أزهـــار
فلســطين للتعليــم الخــاص (الأطفــال أصــحاب المتلازمــات الصــحية)، واســتشاري في جمعيــة العــون

والأمل لرعاية مرضى السرطان.

كيف تصف الواقع الصحي في قطاع غزة؟
الواقع الصحي في قطاع غزة مرّ بأربع مراحل أساسية أدت إلى هشاشته؛ الأولى الحصار الإسرائيلي
المستمر، الثانية الإنقسام الفلسطيني الطويل، الثالثة وقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس
إيد) عن دعم القطاع الصحي في فلسطين، أما الأخيرة فهو تقليص دعم الدول المانحة لوكالة الغوث

وتشغيل اللاجئين.

ي نهاية مارس/آذار الماضي، تم البدء بتجهيز مستشفى الصداقة التركي في
 قطاع غزة الذي تم انهاء إنشائه عام

أثـرت هـذه العوامـل بشكـل كـبير علـى الوضـع الصـحي في الضفـة والقطـاع تحديـدًا، ووضعـت الجهـاز
الصــحي أمــام تحــديات انعكســت علــى أدائــه في تقــديم الخــدمات للمــواطن، وازداد العــبء الآن في

مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

،- ير وزارة الصحة الفلسطينية السنوي ويمكن الحديث بلغة الأرقام بالاستناد إلى تقر
ففي العام  بلغ عدد الكوادر البشرية الطبية المسجلة في النقابات الطبية المختلفة في قطاع غزة
. كـادرًا بنسـبة .% مـن مجمـل كـوادر فلسـطين ككـل، وتتـو هـذه الكـوادر علـى كـل مـن
وزارة الصــحة، والمؤســسات الصــحية غــير الحكوميــة، والخــدمات الطبيــة العســكرية، ووكالــة غــوث

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA )، والقطاع الخاص. 

. طبيبًا، بمعدل . فيما بلغ عدد الأطباء العاملين في مختلف مراكز ووحدات وزارة الصحة
أطباء لكل . نسمة من سكان فلسطين، بمعدل . طبيبًا في الضفة الغربية و. طبيبًا

في قطاع غزة، يتوزعون حسب الاختصاص.

كمــا بلــغ عــدد الممــرضين والقــابلات العــاملين في وزارة الصــحة . ممرضًــا وقابلــة، . أي
. لكل . ممرضًا بمعدل . في قطاع غزة، موزعين حسب الاختصاص إلى %.
نسمة، و قابلة بمعدل . لكل . نسمة، بينما يوجد  مستشفى من مستشفيات
 وزارة الصــحة في قطــاع غــزة؛ حيــث يبلــغ عــدد أسرة مســتشفيات وزارة الصــحة في قطــاع غــزة

سريرًا.

وبالنظر إلى هذه الأرقام التي تترجم قلة الإمكانات والخبرات الطبية، فإن انتشار الفيروس المستجد



ليــس خــبرًا ســارًا للاثــني مليــون فلســطيني في القطــاع، لأن الجهــاز الصــحي في وضعــه الطــبيعي، قبــل
ظهــور فــيروس كورونــا، يعــاني مــن الضعــف الشديــد، بســبب كــل تحــديات العجــز الــتي تشمــل نقــص
الأدوية والعلاجات (قد يبلغ حجم النقص نحو % في بعض الأحيان) والأجهزة الطبية وانقطاع

التيار الكهربائي المتواصل.

حاليًا تعمل مستشفيات القطاع على استقبال الحالات وتجري لها
الفحوصات اللازمة، ولو ثبتت الإصابة يتم تحويل هذه الحالات إلى المستشفى

الأوروبي جنوب القطاع،

مــــا تقييمــــك لاســــتعدادت غــــزة لمواجهــــة
فيروس كورونا؟

وقــف الحــظ في صــف غــزة لأول مــرة في تاريخهــا، لأنهــا خاليــة نوعًــا مــا مــن فــيروس كورونــا، حيــث أن
الإصابـات كـانت بين القـادمين مـن خـا القطـاع، وذلـك بفعـل الإجـراءات المبكـرة الـتي اتخذتهـا وزارة
الصحة، في محاولة السيطرة على الجائحة. ومن الجدير ذكره أن الضفة والقطاع، كانت من أوائل
المناطق التي بدأت باتخاذ خطوات جدية، ونجحت إلى حد كبير في التغلب على انتشار فيروس كورونا،

وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ويمكن الحديث هنا عن تجربة فلسطينية ناجحة. ففي فبراير/شباط الماضي، تم افتتاح مراكز حجر
صـحي في خـانيونس ورفـح جنـوب القطـاع عنـد معـبر رفـح علـى حـدود مصر، وفي شمـال القطـاع عنـد
الحدود مع “إسرائيل”، مع تخصيص بعض الفنادق لاستقبال المسافرين القادمين من الدول التي
 تفـشى فيهـا الفـيروس، كـالصين وإيطاليـا وإيـران، وتـم فـرض الحجـر الإجبـاري علـى العائـدين لمـدة

يومًا، فضلاً عن إغلاق أماكن العمل والمدارس.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، تم البدء بتجهيز مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة الذي تم انهاء
راته لتعزيز قدرة المنظومة الصحية في مواجهة كورونا، بموافقة وتخصيص مقد ، إنشائه عام
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن إرسال تركيا المساعدات الطبية للفلسطينين في الضفة

والقطاع.

ير أن مساحته كبر المشافي في فلسطين، حيث تحدثت التقار ويُعتبر هذا المستشفى بعد افتتاحه، من أ
تبلــغ حــوالي  ألــف مــتر مربــع، ويضــم  بنايــات، ويحتــوي علــى  صــالات كــبرى مخصــصة لإجــراء

العمليات ووحدات العناية المركزية ومختبرات، إلى جانب و غرفة للمرضى.



تم تدريب الكوادر الطبية قدر الإمكان على محاكاة التعامل مع مرضى فيروس
كورونا، ورعايتهم ومتابعتهم

هـل مسـتشفيات القطـاع جـاهزة للتعامـل
مع الفيروس؟

يمكننـا القـول إن المسـتشفيات جـاهزة مرحليًـا، ولـكي لا يتـدهور الأمـر إلى سـيناريوهات كارثيـة، أرى أن
الحل الوحيد أمام مستشفيات قطاع غزة هو الوقاية، خصوصًا وأن تأخر وصول فيروس كورونا إلى
كسب الجهاز الصحي الوقت لإجراء بعض التجهيزات الإضافية لمواجهة الفيروس وحصره. القطاع، أ

وحاليًا تعمل مستشفيات القطاع على استقبال الحالات وتجري لها الفحوصات اللازمة، ولو ثبتت
الإصابـــة يتـــم تحويـــل هـــذه الحـــالات إلى المســـتشفى الأوروبي جنـــوب القطـــاع، الـــذي تـــم تجهيزه
كمستشفى رئيس لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بجميع مستوياتها الثلاث من البسيطة

الى الأكثر خطورة.

كما تم تدريب الكوادر الطبية قدر الإمكان على محاكاة التعامل مع مرضى فيروس كورونا، ورعايتهم
ومتابعتهم، وكيفية إجراء المسح لتشخيص الحالات، ولكن المشكلة تكمن في قدرة المستشفيات على
مواجهة هذا الوباء في حال تفشيها بصورة أوسع في القطاع، فالأمر ليس متعلقًا فقط بعددها، وإنما

بالإمكانات والمؤهلات التي تملكها لصد هذا الخطر.

علمًــا، أن الإســعاف الفلســطيني مجهــز قــدر الإمكــان لنقــل الحــالات، ولكنــه يفتقــر إلى المــواد المعقمــة
والكحوليات، وملابس وقاية الأوبئة، وكذلك لأفضل أنواع الكمامات.

أنوه أن جميع المؤشرات حول تفشي الفيروس في “إسرائيل” ومصر، هي
مؤشرات مقلقة للقطاع وتنذر باحتمالية انتشاره فيه



مــاذا ســيحدث لــو تفــشى الفــيروس داخــل
القطاع؟

هناك تخوف شديد من تحول هذا الاحتمال إلى أمر واقع، لأنه سيكون بمثابة كارثة بيئية مدمرة لا
تقل خطورة عن الزلازل وما شبهها من كوارث أخرى، فلا شك أن كورونا سيحصد أرواح الكثير من
الغــزيين، ومــن المتوقــع أن تصــل عــدد الحــالات المصابــة إلى نصــف مليــون حالــة خلال أســابيع قليلــة،
يتماتي، وسنحتاج حينها إلى تدخل دولي لإنقاذ القطاع من بسبب أن الفيروس يتفشى بشكل ليغور

الهلاك.

ولا سيما أن هناك عوامل عديدة ستساعد الفيروس على الفتك في القطاع، أولها الكثافة السكانية
العاليــة، حيــث يعيــش  نســمة في  كيلــومتر مربــع فقــط، وهــذا بــدوره ســيوفر البيئــة المناســبة
للفيروس بأن يطور نفسه ويتفشى، فضلاً عن طبيعة المجتمع الغزي الذي يتسم بما يُعرف بـ”العائلة

الممتدة”، فحالة واحدة فقط كفيلة أن تعدي عائلة كاملة.

أمـا العامـل الثـاني، فهـو ضعـف الجهـاز الصـحي في قطـاع غـزة، وانعـدام قـدرته الإسـتيعابية مـن سرائـر
وأدوية ومعدات وكوادر طبية، حيث أن قدرة قطاع غزة قد تكفي لعدد من - حالة مصابة
كثر ثمة من - سرير مجهز -في حال خلوها أصلاً- بجهاز بالكورونا فقط. ولتوضيح الصورة أ

أوكسجين في غرف العناية المركزة، وذلك يعني  أسرة لكل مئة ألف حالة.

وأنـوه أن جميـع المـؤشرات حـول تفـشي الفـيروس في “إسرائيـل” ومصر، هـي مـؤشرات مقلقـة للقطـاع
وتنذر باحتمالية انتشاره فيه، وما يؤكد هذا الاعتقاد أن أغلب فحوصات مسح الكورونا للمسافرين
العائدين من مصر هي إيجابية، مع عدم وجود أعراض الفيروس، لذلك سيتم تشديد فترة الحجر

ليكون ما بين - يومًا.

على الرغم من التحذيرات وحملات التوعية التي أطلقتها الحكومة
الفلسطينية في غزة، ووزارة الصحة الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني في

القطاع ما زال يتعامل مع أمر فيروس كورونا على أنه “مزحة”



كــــم عــــدد حــــالات الإصابــــة المســــجلة في
القطاع؟

يبـدو أن الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة كـان لـه إيجابيـة واحـدة، وهـي تـأخير وصـول وحركـة سـير
تفــشي فــيروس كورونــا إلى القطــاع، والخــوف يتمثــل في العائــدين إلى القطــاع مــن الخــا، وكــان مــن

السهل على الجهاز الصحي السيطرة على حركة العائدين.

وقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة  إصابة منذ مارس/آذار الماضي حتى  مايو/أيار، وتعافى منها
 حالـــة ولا زالـــت  حـــالات مصابـــة تحـــت العلاج بمســـتشفى العـــزل، وفي - مايو/أيـــار تـــم
تسجيل  حالة جديدة، وهذا ما نعتبره خطر حقيقي ويجب حصر منحنى تفشي الفيروس قبل أن

يرتفع ويخ عن السيطرة، لأن ذلك ليس بمصلحة أحد.

هل يبدي أهالي القطاع تعاونًا مع مسألة
الجائحة؟

مع الأسف الشديد، على الرغم من التحذيرات وحملات التوعية التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية
في غــزة، ووزارة الصــحة الفلســطينية، إلا أن الشعــب الفلســطيني في القطــاع مــا زال يتعامــل مــع أمــر

فيروس كورونا على أنه “مزحة”، وما عزز ذلك هو أن الفيروس تأخر في الوصول للقطاع.

الكرة الآن في ملعب الشعب، ونطلب منهم أخذ أعلى تدابير الوقاية والحيطة
والحذر

ومــن الممكــن ملاحظــة هــذا الاســتخفاف في أســواق القطــاع المكتظــة، وعــدم الالتزام بــالحجر المنزلي أو
التباعـد الاجتمـاعي وإجـراءات الوقايـة مثـل ارتـداء الكمامـات. والكارثـة الأكـبر هـي حالـة التراخـي الـتي
كــانت في أمــاكن الحجــر المخصــصة للعائــدين مــن الخــا، مــن حيــث عــدم الاكــتراث بمعــايير النظافــة

الأساسية، وتعاملهم مع البائعين المتجولين عبر شبابيك الغرف.

ويزداد تخوف الأطباء في القطاع مع اقتراب عيد الفطر، حيث أن الحكومة أعلنت أنها ستقوم بفتح
الجوامـع، ولكـن في ذلـك مخـاطرة كـبيرة علـى حيـاة  مليـون إنسـان، كمـا تـم افتتـاح بعـض المطـاعم
يــارات الــتي يقــوم بهــا النــاس والمقــاهي في القطــاع، الــتي يقصــدها النــاس بكثافــة، فضلاً علــى أن الز



لأقاربهم شمالاً وجنوبًا.

الكرة الآن في ملعب الشعب، ونطلب منهم أخذ أعلى تدابير الوقاية والحيطة والحذر، ونتمنى أن لا
يـد عـدد حـالات الكورونـا في القطـاع، وفي حـال أن تفـشى في القطـاع، نتمـنى أن يكـون ذلـك في فـترة تز
ير تدل على أن الحرارة المرتفعة تثبط من نشاط الفيروس. الصيف على الأقل، وذلك لأن أغلب التقار
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